
 تونس - تشـــهد نسبة الأمية في تونس 
ارتفاعا مقلقا، رغم الجهود الحكومية لوأد 
هذه الظاهرة التي تفاقمت بشـــكل ملحوظ 

منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
وعلـــى الرغـــم مـــن ســـن الحكومـــات 
المتعاقبة برامج لمقاومة الأمية والتخفيض 
من نســـبها مثل برامج تعليم الكبار، تؤكد 
إحصائيـــات أخيرة تواصل ارتفاع الأمية، 
ما يعكس فشل الخطط الحكومية في الحد 

من هذه الظاهرة.
وذكرت أرقام جديـــدة للمعهد الوطني 
للإحصـــاء (حكومـــي) أصدرهـــا مؤخـــرا 
أن نســـبة الأمية لدى الإنـــاث والذكور في 
الوســـط البلدي بلغت خلال العام الماضي 
12.9 فـــي المئـــة، مشـــيرا إلى أن نســـبتها 
ارتفعت بشـــكل أكبر إلى 29.5 في المئة في 

الوسط غير البلدي.
وحســـب المعهد تنخفض نسبة الأمية، 
كلمـــا انخفض معدل الأعمـــار حيث تناهز 
2.8 فـــي المئة لـــدى الفئات التـــي تتراوح 
أعمارها بين 10 و14 ســـنة، في حين ترتفع 
إلى 79.8 في المئة بالنسبة لكبار السن (80 

سنة فما فوق).
ويشـــكل ارتفاع الأمية تحديا بالنسبة 
لمنظومة التعليم في تونـــس، التي تواجه 
صعوبـــات فـــي ظـــل غيـــاب الإصلاحات 
الجذرية وتراجع الموازنة المالية المخصصة 
للتعليـــم. وترتبـــط متاعب قطـــاع التعليم 
بتدهور البنية التحتية ونقص المدرســـين، 

على غرار تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر.

كما أســـهم عدم الاســـتقرار السياسي 
منذ انـــدلاع الثورة في تضـــارب البرامج 
التعليمية، بالمقابـــل ظلت المناطق الريفية 
والتجمعـــات الســـكنية الفقيـــرة خاضعة 
للتهميش، وهو ما ســـبب عـــزوف الكثير 
من الناس عـــن تدريس أطفالهم. كما عجز 

الفقراء عن تحمل تكاليف التمدرس.
ومـــع تواصـــل ارتفاع الأميـــة في بلد 
عـــرف برهانـــه على قطـــاع التعليـــم منذ 
الاســـتقلال، يبدي التونســـيون تذمرا من 
عجز الحكومـــة على محاربة هذه الظاهرة 

التي تهدد مكاسب التعليم في البلد.
واتســـم مســـتوى التعليم في تونس 
بالجـــودة حتى مطلـــع تســـعينات القرن 
العشـــرين، حيـــث أنفقـــت تونـــس مبالغ 
ضخمة مـــن الميزانيـــة العامة علـــى بناء 

المرافق المدرســـية وتجهيزهـــا وصيانتها 
وتطويرها، كما أنفقت على تطوير المناهج، 
لكـــن الأحـــداث السياســـية والاجتماعية 
التـــي تلت ثـــورة يناير ومرحلـــة الانتقال 
الديمقراطي الصعبـــة، كانت لها تداعيات 
وخيمة على القطاع، حيث أثّرت على مدى 
انضباط وتفاني الكوادر التعليمية وعلى 
نجاعة برامج الإصلاح، وهو ما فاقم نسب 

الأمية.

تراخ حكومي

يرى الخبـــراء أن التقصير والتراخي 
الفاشلة  التعليمية  والسياسات  الحكومي 
قادت إلى ارتفاع الأمية في تونس، خاصة 
فـــي ظـــل تراجـــع الاهتمـــام بالتمويلات 
المخصصـــة لتعليم الكبـــار، حيث لم تتلق 

هذه البرامج الدعم المطلوب.
ويرجع رضوان فارســـي المختص في 
ارتفاع  علم الاجتماع في حديثه لـ“العرب“ 
نســـق هذه الظاهرة في بلـــد عرف برهانه 
على التعليـــم منذ اســـتقلاله، إلى ”غياب 
الإرادة السياســـية من حيث دعم البرنامج 

الوطني لتعليم الكبار“.
ومـــن أهم المؤشـــرات لارتفاع نســـبة 
الأميـــة، حســـب رأيه، هو عجـــز المنظومة 
التربويـــة التونســـية عن احتـــواء جميع 
فئـــات التلاميذ وكثرة الرســـوب الذي إذا 

تراكم أدّى إلى ظاهرة الانقطاع المدرسي.
وتبلغ حصيلة المنقطعين عن الدراســـة 
ما يقـــارب 120 ألف منقطع ســـنويا، وفق 

أرقام حكومية.
وتكشف إحصائيات رســـمية أن أكثر 
مـــن 6 تلاميـــذ مـــن بـــين كل 10 يلتحقون 
ســـنويا بمقاعد الدراسة سوف يغادرونها 
قبل بلوغ مستوى الباكالوريا و300 تلميذ 
يغـــادرون مقاعد الدراســـة يوميا بشـــكل 

نهائي.
”المكتســـبات  أن  الفارســـي  ويعتقـــد 
التربوية ضعيفـــة جدا مما يجعل الأطفال 
مـــن  يعانـــون  التعليـــم  عـــن  المنقطعـــين 
صعوبات التعلم وعدم القدرة على الكتابة 

والقراءة“.
وعلى الرغـــم من النظرة الســـوداوية 
فـــي ما يخـــص واقع التعليم فـــي تونس، 
فإن الفارســـي يـــرى أن ”بعـــض القرارات 
الجريئة التي صدرت عن وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة بإفـــراد محو الأميـــة بمركز 
وطني لتعليم الكبار وتمتيعها باستقلالية 
مالية قد تؤدي إلى تغيير الصور النمطية 
لـــلإدارة العاديـــة، وقد تســـهم في إنجاح 
جهـــود اســـتقطاب الأميـــين والعمل على 

مساعدتهم بيداغوجيا وتربويا“.
وتعول الحكومة التونســـية للحد من 
الأميـــة علـــى تنفيذها للبرنامـــج الوطني 
لتعليم الكبار رغم أنه لا يســـتقطب سنويا 
إلا 21 ألـــف منتفع في ظل تهرب عشـــرات 
الآلاف مـــن التلاميـــذ من مقاعد الدراســـة 

سنويا.
 ويبلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو 
الأمية 950 مركزا في تونس ويتولى تقديم 

الدروس فيها 1200 مدرس.

وكانت الحكومة التونسية قد افتتحت 
”جامعة تونس للتعلم مدى الحياة والمركز 

الوطنـــي لتعليم الكبار“ في ديســـمبر عام 
.2019

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلســـي آنذاك، أن ”مركز تعليم الكبار 
إضافة إلـــى الدور الذي يلعبـــه في مجال 
محو الأمية سيســـعى أيضا إلـــى تكوين 
المتعلمـــين في عـــدة مهـــارات وحرف مما 

سيمكنهم من بعث مشاريعهم الخاصة“.
مع ذلك تشـــكو برامج تعليم الكبار من 
نقـــص التمويل وضعف الإمكانيات، حيث 
وقع تخفيض الميزانية المخصصة لتمويل 
برامج تعليم الكبار سنة 2013 من نحو 13 
مليـــون دينار إلى 3 ملايـــين دينار بذريعة 

ترشيد النفقات العمومية.

نقص التمويل

يؤكد الخبراء أن التقليص من نســـب 
الأميـــة فـــي ظـــل محدوديـــة الإمكانيـــات 
ومشـــاكل قطاع التعليم الـــذي تأثر بدوره 
جـــراء المنـــاخ الاقتصـــادي والسياســـي 
والاجتماعـــي المأزوم بمثابـــة تحد وعبء 
يثقلان كاهل الحكومة المطالبة بالاستجابة 

لتطلعات وآمال الشارع.
ويطالب التونســـيون بتحسين جودة 
التعليـــم والنأي بالقطاع عـــن الصراعات 

والتجاذبات السياسية.
ولطالما حمّل الشـــارع مسؤولية تردي 
قطـــاع التعليم وانتشـــار الأمية والارتفاع 
المخيف لظاهـــرة الانقطاع المدرســـي إلى 

الأحـــزاب الحاكمة لانشـــغالها بالمكاســـب 
الانتخابية على حساب القضايا الحقيقية. 
كمـــا ســـبق وأن نـــدد بالمطالـــب النقابية 
للقطاع التي أثّرت على سير الدروس طيلة 

العام الماضي.
ورفـــع الأوليـــاء شـــعار ”أبناؤنا خط 
رفضا لتعليق الأســـتاذة الدروس  أحمـــر“ 

كوسيلة ضغط مقابل تحسين رواتبهم.
الأكاديمـــي  التليلـــي  جـــلال  ويلفـــت 
والمختص في علم الاجتماع لـ“العرب“ إلى 
أن ”الأمية تشكل تحديا بالنسبة للسياسة 

التعليمية في البلد“.
ويشرح بالقول ”الدولة وضعت العديد 
مـــن البرامج بتمويـــلات محلية وخارجية 
لأجل مقاومة هذه الظاهرة والتخفيض في 
نسبها، لكنها واجهت جملة من المشاكل“.

ويتابع ”مشكلة التمويل لم تكن بشكل 
دائم ومستمر والمشـــكلة الثانية تنظيمية 
تتمثل فـــي كيفية إدارة هـــذه البرامج من 
حيث البنيـــة التحتية والفضاءات والكادر 
العامل في مجال رفع الأمية أي المدرسين“.
ويلاحـــظ التليلـــي أن نســـب الأميـــة 
موزعة بشـــكل غير متســـاو بين الجهات، 
كما ترتبـــط بالمســـتوى الاجتماعي، حيث 
ترتفع الأمية لدى أغلبية المهمشين وفقراء 
الأرياف والجماهير المتكدســـة في الأحياء 
الشـــعبية بينما تنخفض نسبة الأمية لدى 

الطبقات الوسطى والمرفهة.
ولم يشـــر المعهـــد الوطنـــي للإحصاء 
إلى توزيع نســـبة الأمية حســـب الجهات، 
لكـــن حســـب الإحصائيات التي نشـــرها 

المعهـــد فـــي ســـنة 2018 حول نســـبة 
الأمية تصـــدرت ولاية جندوبة قائمة 
الولايات بأعلى نسبة للأمية بـ31.6 
فـــي المئـــة تليهـــا ولايـــة القصرين 
بنســـبة 30.2 فـــي المئـــة ثـــم ولاية 

سليانة بنسبة 29 في المئة.
ويحـــذر مـــن أن الأميـــة فـــي 
تزايد في ظل ارتفاع معدلات الفقر 

والبطالة.
تراجـــع  الخبـــراء  ويلاحـــظ 
صـــورة المتعلم في عيون المجتمع، 

في ظل عجز الدولة عن إيجاد فرص 
عمـــل للخريجين. فظهـــرت جيوش من 

حاملي الشهادات العليا الذين يعانون من 
البطالة والتهميش.

وحســـب وزارة الشـــؤون الاجتماعية، 
ينحـــدر 90 في المئة من التلاميذ المنقطعين 
عن الدراسة ســـنويا من العائلات الفقيرة 
ومحـــدودة الدخل، وتوصلـــت إلى أن حدة 
الظروف الاجتماعية والفقر، من الأســـباب 
الرئيســـية لمغـــادرة عشـــرات الآلاف مـــن 
التلاميذ ســـنويا مقاعد الدراسة في البلد، 
حيث أن نســـبة الفقر في أوســـاط الأطفال 
بلغـــت 25 في المئـــة مقابـــل 15.2 في المئة 
كمعـــدل وطني لجميـــع الفئـــات العمرية.
ويشــــير التليلي إلى ارتفاع نســــبة الأمية 

لدى النســــاء مقارنة بالرجــــال خاصة في 
الأريــــاف، وتجــــاوزت الأمية فــــي صفوف 
النســــاء نســــبة 37 فــــي المئــــة عموما و52 
فــــي المئة فــــي بعض الولايــــات مثل ولاية 

القيروان، حسب تقارير محلية.
ويربط بعض المتابعين أمية النســــاء 
بالأوســــاط المتشــــددة التي كانــــت تعتبر 
التعليــــم جــــزءا مــــن منظومــــة ”الفســــاد 

الأخلاقــــي“ فحاربــــت التعليــــم والتثقيف 
التنويــــري واعتبرت أن المــــرأة مكانها في 

البيت وليس في مقاعد الدراسة.
كمــــا يلاحظ التليلــــي أن الأمية لم تعد 
تقتصر على كبار الســــن بل تشهد ارتفاعا 
مخيفا في صفوف الأجيال الجديدة، بسبب 
ارتفاع الانقطاع المبكر عن الدراســــة، وهي 
ظاهرة تشكل خطورة كبيرة حسب تقديره.

ويتابـــع ”نعاني من ارتفاع الأمية لدى 
الأطفال في تونس خاصـــة أطفال الأحياء 
الشـــعبية بســـبب الانقطـــاع المبكـــر عـــن 

الدراسة وهو أمر خطير جدا“.
وحســـب التليلي، فإنه على الرغم من 
إجبارية التعليم ومجانيته، فإن المؤسسات 
التربوية غير قـــادرة على احتضان جميع 
الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم 

مرة أخرى في المحيط المدرسي.
وســـبق أن حذر تقرير مشـــترك نشـــر 
ســـابقا بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”اليونيســـف“ والبنك الدولي من أن 25 في 
المئـــة من أطفال تونس فقـــراء، وأن هنالك 
فوارق جهوية كبيرة في نسبة الفقر، الأمر 

الذي انعكس على عملية التمدرس.
وحـــذرت اليونيســـف مـــن أن مقاومة 
الانقطاع المدرسي من أكبر التحديات التي 

على تونس رفعها.
ويلفـــت الخبـــراء إلـــى أن الحكومات 
المتعاقبـــة ركـــزت علـــى مكافحـــة الأميـــة 
الأبجدية التـــي تهتم بالكتابـــة والقراءة، 
في حين وقع التغاضي عن أشـــكال جديدة 
من الأمية وهي الأمية الرقمية والوظيفية، 

حسب مقاييس العالمية.
ويقـــول التليلي ”العالـــم يتحدث عن 
أنواع جديدة من الأمية وهي الأمية 
الوظيفية التي تشمل كل شخص لا 
يســـتفيد من تخصصه الدراسي، 
إضافة إلـــى الأمية الرقمية التي 
تشمل الأجيال الجديدة وتشكو 
مـــن تمايزات فـــي الاســـتفادة 

منها“.
ويخلص بالقول ”الأشكال 
الجديدة من الأمية بمثابة تحديات 
مستقبلية، على الحكومة الانتباه لها 

  ومواجهتها“.
ويستنتج الخبراء أن نسب الأمية 
مرشــــحة إلى الزيادة فــــي حال لم يقع 
التعليمية  السياســــة  أخطــــاء  تــــدارك 
فــــي البلــــد، داعين إلــــى ضــــرورة التركيز 
علــــى الجانب التوعــــوي بأهمية الالتحاق 
بمراكز تعليم الكبار بالنســــبة للمنقطعين 
عــــن الدراســــة، وتوعية النســــاء الريفيات 
بأهميــــة التعليــــم وتحفيزهن عبــــر برامج 
إحاطــــة اجتماعية ودعم مالي، كما يشــــدد 
هؤلاء علــــى ضرورة مقاومة الأمية الرقمية 
في ظل توجه عالمي نحــــو التعليم عن بعد 
على خلفية القيود المشــــددة التي فرضتها 

أزمة وباء كورونا المستجد.

كلما ازدادت معدلات الفقر ازدادت معها نسب الأمية

ارتفاع الأمية من أكبر تحديات المنظومة التعليمية في تونس

نسب الأمية بلغت مستوى غير مسبوق بين النساء الريفيات
يدق خبراء التعليم في تونس ناقوس الخطر بعد تواصل ارتفاع نسب الأمية 
في البلاد وذلك بشــــــكل غير متســــــاو بين المدن الداخلية، ما يعكس فشــــــل 
سياســــــات التعليم منذ اندلاع ثورة يناير 2011 في تطويق الظاهرة ومعالجة 
مشاكل الانقطاع المدرسي الناجمة أساسا عن تردي الأوضاع الاجتماعية. 
وتشكل مقاومة الأمية عبئا يثقل كاهل الحكومة المطالبة بمراجعة سياساتها 

في التعليم بتحسين جودته لتعيد إلى القطاع ألقه الذي عُرف به.
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سياسات التعليم في تونس بحاجة إلى مراجعة

الفقر من الأسباب الرئيسية 

لانقطاع التلاميذ سنويا عن 

مقاعد الدراسة، إذ بلغت 

نسبة الفقر في أوساط 

الأطفال 25 في المئة مقابل 

15.2 في المئة كمعدل 

وطني لجميع الفئات العمرية
عي، حيث 
ين وفقراء 
ي الأحياء 
لأمية لدى 

 للإحصاء 
ب الجهات، 
 نشـــرها 

ســـبة 
ئمة 

31.
رين
ية 

ي
ر 

ع
ع،

ص 
وش من 

عانون من 

جتماعية، 
المنقطعين 
ت الفقيرة 
ى أن حدة 
الأســـباب 
لآلاف مـــن 
في البلد، 
ط الأطفال 
في المئة  1
ت العمرية.
الأمية ــبة

وحـــذرت
الانقطاع المد
على تونس
ويلفـــت
المتعاقبـــة ر
الأبجدية الت
في حين وقع
من الأمية وه
حسب مقايي
ويقـــول
أنواع ج
الوظي
يســ
إض
تش
مــ
منه

الجد
مستقبل
  وم
ويس
مرشــــح
تــــدارك 
البلــــد، فــــي
علــــى الجانب
بمراكز تعلي
عــــن الدراس
بأهميــــة التع
إحاطــــة اجت
هؤلاء علــــى
ظل توجه في
على خلفية 
كو وباء أزمة

تحديات 

آمنة جبران
صحافية تونسية

نسب الأمية موزعة 

بشكل غير متساو 

بين الجهات

جلال التليلي

غياب الإرادة

السياسية وراء ارتفاع 

نسبة الأمية

رضوان فارسي
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